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أنــقــر هــنـــا للرجـــوع للأعــلى

النفط يستقر مرتفعاًً في إغلاق تداولات 
الأسبوع وسط مخاوف العرض

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي

ياض الر

ارتفعــت أســعار النفــط عنــد التســوية يــوم الجمعــة، مســتفيدة 

ارتفــاع  التوتــرات في الشرق الأوســط، لكــن  مــن الدعــم مــن 

الــدولار وبيانــات التضخــم في الولايــات المتحــدة بــددت الآمــال 

في أن يخفــض مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك المركــزي 

ســقفا  أعطــى  مــا  وهــو  يبــا،  قر الفائــدة  أســعار  الأمــريكي( 

ــة لخــام برنــت  للأســعار، وتحــدد ســعر التســوية للعقــود الآجل

دولارا   89.50 إلى   ،%  0.55 أو  ســنتا،   49 ارتفــاع  علــى 

ــة لخــام غــرب  للبرميــل. وتحــدد ســعر التســوية للعقــود الآجل

تكســاس الوســيط الأمــريكي علــى ارتفــاع 28 ســنتا، أو 0.34 

للبرميــل. إلى 83.85 دولارا  بالمئــة، 

ومــع تصاعــد التوتــرات، قــال الجيــش الإسرائيلــي يــوم الجمعــة 

لبنــان  في  الغــربي  البقــاع  منطقــة  ضربــت  الجويــة  قواتــه  إن 

وقتلــت مســلحا نفــذ هجمــات ضــد إسرائيــل، وكثفــت إسرائيــل 

ضرباتهــا الجويــة علــى رفــح يــوم الخميــس بعــد أن قالــت إنهــا 

ســتقوم بــإجلاء المدنــيين مــن المدينــة الواقعــة في جنــوب قطــاع 

غــزة وستشــن هجومــا شــاملا رغــم تحذيــرات حلفائهــا مــن 

أن القيــام بذلــك قــد يتســبب في ســقوط أعــداد كــبيرة مــن 

الضحايــا.

مــن  الكلــي  الاقتصــاد  ضغــوط  حــدت  نفســه،  الوقــت  وفي 

الجمعــة  يــوم  الصــادرة  البيانــات  أظهــرت  أن  بعــد  المكاســب 

ارتفــع  مــارس،  حتى   12 الـــ  الأشــهر  وفي  التضخــم.  تزايــد 

ارتفــاع  بعــد   % 2.7 بنســبة  المتحــدة  الولايــات  التضخــم في 

يــادة في الشــهر الماضي  الز بنســبة 2.5 % في فبرايــر، وكانــت 

الاقتصــاديين.  توقعــات  مــع  واســع  نطــاق  علــى  متماشــية 

بنســبة  التضخــم  هــدف  الفيــدرالي  الاحتياطــي  بنــك  ولــدى 

2 ٪. ومــن المتوقــع أن يترك البنــك المركــزي الأمــريكي أســعار 

الفائــدة دون تغــيير في اجتمــاع السياســة المقــرر الأســبوع المقبل. 

وقــال جــون كيلــدوف، الشريــك في شركــة اقين كابيتــال: "كانــت 

في  للمشــاركين  كافيــة  الصبــاح  هــذا  الاقتصاديــة  البيانــات 

الســوق لاســتنتاج أن بنــك الاحتياطــي الفيــدرالي لــن يخفــض 

كيلــدوف:  وأضــاف  يــب".  قر وقــت  أي  في  الفائــدة  أســعار 

يبقينــا عاليــاًً.  مــا  الســوق هــي  الجيوسياســية في  "التوتــرات 

وهاتــان القوتــان المتنافســتان يجــب أن تبقينــا تحــت المراقبــة". 

يكيــة جانيــت يــلين إن نمــو الناتــج  يــرة الخزانــة الأمر وقالــت وز

المحلــي الإجمــالي الأمــريكي في الربــع الأول مــن العــام قــد يتــم 

ــادة وإن التضخــم ســيتراجع بعــد مجموعــة مــن  ي تعديلــه بالز

العوامــل الخاصــة التي دفعــت الاقتصــاد إلى أضعــف أداء لــه 

في مــا يقــرب مــن عــامين. وقالــت يــلين إن النمــو الاقتصــادي 

الأمــريكي مــن المرجــح أن يكــون أقــوى ممــا تــشير إليــه البيانــات 

الفصليــة الأضعــف. وتقلبــت أســعار النفــط منــذ تصريحــات 

الوقــت  وفي  الجمعــة.  يــوم  التضخــم  بيانــات  وإصــدار  يــلين 

نفســه، ارتفــع الــدولار إلى أعلــى مســتوى جديــد لــه منــذ 34 

ببيانــات  جزئيًًــا  مدعومًًــا  الجمعــة،  يــوم  الين  مقابــل  عامًًــا 

يكيــة. وقــال كيلــدوف: "قــوة الــدولار تســاعد  التضخــم الأمر

علــى ممارســة الضغــط الســلبي اليــوم".

واســتقرت أســعار النفــط علــى ارتفــاع يــوم الجمعــة، لتقطــع 

سلســلة خســائر اســتمرت أســبوعين بعــد أن تجاهلــت قــوة 
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الــدولار في أعقــاب بيانــات التضخــم المتزامنــة في وقــت تســتمر 

ارتفــاع  مــع  الــدولار  وقفــز  الجيوسياســية.  التوتــرات  فيــه 

ــات المتحــدة بنســبة 0.3 % الشــهر الماضي،  التضخــم في الولاي

ليصــل الرقــم علــى مــدى 12 شــهرا حتى مــارس إلى 2.7 %، 

مقارنــة بتقديــرات الاقتصــاديين التي أشــارت إلى ارتفــاع بنســبة 

2.6 %. ويعــد مــؤشر أســعار نفقــات الاســتهلاك الشــخصي 

أحــد مقاييــس التضخــم التي يتتبعهــا البنــك المركــزي الأمــريكي 

لهدفــه البالــغ 2 ٪، وأدت علامــات التضخــم الثابــت في الــبلاد 

الاحتياطــي  مجلــس  بــأن  للتوقعــات  المســتثمرين  كبــح  إلى 

المســتقبل  في  الفائــدة  أســعار  خفــض  في  ســيبدأ  الفيــدرالي 

الإجمــالي  المحلــي  الناتــج  بيانــات  صــدور  بعــد  يــب، حتى  القر

ــة التي جــاءت أقــل مــن المتوقــع في وقــت ســابق مــن  يكي الأمر

هــذا الأســبوع. وانخفــض عــدد منصــات النفــط العاملــة في 

يــوم  لبيانــات  وفقًًــا   ،511 مــن   506 إلى  المتحــدة  الولايــات 

الجمعــة مــن شركــة خدمــات الطاقــة بيكــر هيــوز، وهــو مــا يمثل 

كبر انخفــاض أســبوعي منــذ نوفــمبر. ويــأتي الانخفاض في عدد  أ

الحفــارات علــى الرغــم مــن أن بيانــات هــذا الأســبوع أظهــرت 

يبــة  أن الإنتــاج الأمــريكي ظــل ثابتــا عنــد مســتويات قياســية قر

مــن الارتفــاع. وبلــغ إنتــاج النفــط الخــام الأمــريكي في الأســبوع 

ــا، دون تغــيير  ــون برميــل يوميًً ــل 13.1 ملي ي المنتهــي في 19 أبر

عن الأســبوع الســابق. وارتفعت الأســعار في الجلســات الأخيرة 

يكيــة  الأمر المخزونــات  إجمــالي  أن  بيانــات  أظهــرت  أن  بعــد 

كثر مــن المتوقــع في الأســبوع الماضي، ممــا يــشير إلى  انكمــش أ

بعــض الشــح في أســواق النفــط العالميــة. كمــا ظلــت المخــاوف 

بشــأن انقطــاع إمــدادات الشرق الأوســط قائمــة مــع تكثيــف 

إسرائيــل ضرباتهــا ضــد غــزة. ورغــم أن الحــرب مــع إيــران لم 

ــر ســوى 
ِ
تتحقــق، إلا أن الصراع بين إسرائيــل وحمــاس لم يُُظهِ

تقــوم  أن  أيضًًــا  المقــرر  ومــن  التوقــف.  علــى  قليلــة  علامــات 

ية  يــد مــن المســاعدات العســكر المز الولايــات المتحــدة بحشــد 

علــى مشروع  بايــدن  جــو  الرئيــس  وافــق  أن  بعــد  لإسرائيــل 

قانــون في وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع. وقــد أبقــى هــذا 

النفــط،  أســعار  علــى  مؤثــرة  المخاطــرة  علاوة  عنــاصر  بعــض 

ممــا ســاعدها علــى التغلــب علــى المخــاوف المتعلقــة بضعــف 

الطلــب وتراجــع النمــو العالمــي. ومــع ذلــك، تــم تــداول أســعار 

أشــهر  أعلــى مســتوياتها في خمســة  مــن  بكــثير  أقــل  النفــط 

يــل، حيــث أدى عــدم  التي ســجلتها في وقــت ســابق مــن أبر

ــام  ــراني الإسرائيلــي إلى قي ــد فــوري في الصراع الإي وجــود تصعي

المتــداولين بتســعير بعــض علاوة المخاطــرة مــن النفــط الخــام. 

وفي نتائــج شركات النفــط والغــاز الــكبرى، خالفت شركة إكســون 

موبيــل يــوم الجمعــة تقديــرات المحلــلين مــع انخفــاض أربــاح 

ــع الأول بنســبة 28 ٪ علــى أســاس ســنوي، حيــث طغــى  الرب

الغــاز الطبيعــي  يــر وانخفــاض أســعار  التكر ضعــف هوامــش 

علــى مكاســب الحجــم. وعكســت أحــدث النتائــج مــن شركات 

ــا  ــال إنيرجــي، تراجعًً النفــط والغــاز بمــا في ذلــك شــيفرون وتوت

حــادًًا في أســعار الغــاز الطبيعــي بعــد أن أدى فصــل الشــتاء 

الأكثر دفئًًــا مــن المعتــاد في نصــف الكــرة الشــمالي إلى خفــض 

الطلــب ودفــع المخزونــات إلى الارتفــاع.

صفقــة  إتمــام  علــى  تعكــف  التي  إكســون،  شركــة  وســجلت 

ناتشــورال  بايــونير  لشركــة  أمــريكي  دولار  مليــار   60 بقيمــة 

كبر منتــج للنفــط الصخــري، أرباحًًــا منخفضــة في  يســورسز، أ ر

الربــع الأول بلغــت 8.22 مليــارات دولار، بانخفــاض عــن صــافي 

ربــح قــدره 11.43 مليــار دولار أمــريكي منــذ عــام.

ــاج النفــط والغــاز بنســبة 14 % بســبب  ــاح إنت وانخفضــت أرب

يــر  انخفــاض أســعار الغــاز الطبيعــي، وانخفضــت أربــاح التكر

بنســبة 67 % بســبب ضعــف هوامــش الوقــود، والمشــتقات 

إن  الشركــة  وقالــت  الصيانــة،  تكاليــف  وارتفــاع  الســوقية، 

حيــث  بــارزة،  كانــت  الكيميائيــة  المــواد  مجــال  في  أعمالهــا 

المــدخلات  تكاليــف  انخفــاض  بســبب  أرباحهــا  تضاعفــت 

الهوامــش. وارتفــاع 

Sunday, 28 April, 2024 النـشـــــــرة اليـومـيــــة



أنــقــر هــنـــا للرجـــوع للأعــلى

"أويل برايس": أسعار النفط محاصرة 
بمخاوف التباطؤ الاقتصادي وتعثرت في تجاوز 

مستوى 90 دولارا
أسامة سليمان من فيينا

الاقتصادية

مكســب  أول  النفــط  أســعار  فيــه  حققــت  الــذي  الوقــت  في 

"أويــل  يــر  تقر أفــاد  التراجــع،  مــن  أســبوعين  بعــد  أســبوعي، 

الأســبوع،  مــدار  علــى  كانــت  النفــط  أســواق  بــأن  برايــس"، 

محــاصرة بمخــاوف تباطــؤ الاقتصــاد بســبب الارتفــاع المســتمر 

الفائــدة. لأســعار 

يــج مــن انخفــاض المخزونــات في الولايــات  وأرجــع الارتفــاع إلى مز

المتحــدة والتوتــرات المتصاعــدة في الشرق الأوســط التي تعــزز 

ــه حتى مــع تســجيل النفــط  ــة، موضحــا أن ــات الصعودي المعنوي

يــل الجــاري، فقــد تــعثرت الأســعار  أول مكســب منــذ أوائــل أبر

حتى الآن في تجــاوز المســتوى النــفسي المهــم البالــغ 90 دولارًًا 

للبرميــل.

يــر بــأن المتــداولين كانــوا قلــقين بشــأن انخفــاض  ونــوه التقر

الطلــب في ظــل الاقتصــاد الأمــريكي الضعيــف، لكــن اقتصــاد 

الولايــات المتحــدة أثبــت أنــه أقــوى مــن التوقعــات الســابقة.

يــج زون" أن أســعار النفــط ارتفعــت في  يــر "ر كــد تقر إلى ذلــك، أ

ختــام الأســبوع وســط إشــارات علــى تشــدد الســوق الفعلــي، 

العالقــة في الشرق  المخاطــر  تقييــم  المتداولــون  بينمــا يواصــل 

الأوســط.

يكية  يــر إلى انخفــاض مخزونــات النفــط الخــام الأمر ولفــت التقر

مثــل  تــشير مقاييــس  ينايــر، في حين  منــذ  أدنى مســتوى  إلى 

والفــروق  الوســيط  تكســاس  غــرب  لخــام  النقــدي  التدفــق 

الزمنيــة الرئيســة إلى قيــود العــرض.

يــر أنــه تــم تقييــد مكاســب النفــط الخــام مــن خلال  واعــتبر التقر

يكيــة التي أظهــرت ارتفــاع التضخــم  البيانــات الاقتصاديــة الأمر

في مــارس، مــا عــزز المخــاوف مــن اســتمرار ضغــوط الأســعار، 

إذ قلــص المتداولــون توقعاتهــم بشــأن توقيــت خفــض ســعر 

ــدة الفيــدرالي. الفائ

مــن ناحيــة أخــرى وفيمــا يخــص الأســعار في ختــام الأســبوع 

الماضي، ارتفعت أســعار النفط، لتقطع موجة خســائر اســتمرت 

أســبوعين، متلقيــة الدعــم مــن المخــاوف بشــأن التوتــرات في 

الشرق الأوســط.

خلال   %  0.85 الأمــريكي  للخــام  الآجلــة  العقــود  وارتفعــت 

كمــا  للبرميــل،  دولار  التســوية 83.85  عنــد  لتبلــغ  الأســبوع 

عنــد  لتبلــغ  برنــت 2.53 %  لخــام  الآجلــة  العقــود  ارتفعــت 

للبرميــل. دولار   89.50 التســوية 

الحفــر  منصــات  عــدد  إجمــالي  انخفــض  آخــر،  جانــب  مــن 

النشــطة للنفــط والغــاز في الولايــات المتحــدة هــذا الأســبوع، 

وفقًًــا للبيانــات الجديــدة التي نشرتهــا شركــة بيكــر هيــوز يــوم 

الجمعــة.

وانخفــض إجمــالي عــدد منصــات الحفــر بمقــدار 6 إلى 613 

هــذا الأســبوع، مقارنــة بـــ755 منصــة في نفــس الوقــت مــن 

الماضي. العــام 
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أرامكو السعودية ورونغشنغ الصينية تبحثان 
إنشاء مشروع مشترك للبتروكيماويات

الاقتصادية

اليــوم الســبت أنهــا تبحــث  ذكــرت شركــة أرامكــو الســعودية 

مــع شركــة رونغشــنغ الصينيــة للبتروكيماويــات إمكانيــة إنشــاء 

مشروع مــشترك في شركــة مصفــاة أرامكــو الســعودية الجبيــل 

"ســاسرف".

اتفاقيــة  الأخيرة  الآونــة  في  وقعــت  أنهــا  بيــان  في  وأضافــت 

يــة للتعــاون تنــص علــى اســتحواذ محتمــل لرونغشــنغ  إطار

ســاسرف. علــى حصــة 50 % في 

وقالــت أرامكــو "تضــع هــذه الاتفاقيــة حجــر الأســاس لتطويــر 

مشروع توســعة تحويــل الســوائل إلى كيميائيــات في ســاسرف، 

إضافــة إلى اســتحواذ أرامكــو الســعودية المحتمــل علــى حصــة 

بنســبة 50 % في شركــة نينغبــو تشــونغجين للبتروكيماويــات 

مشروع  في  والمشــاركة  رونغشــنغ،  لشركــة  التابعــة  المحــدودة، 

توســعتها".

في  رونغشــنغ  في   %  10 حصــة  علــى  أرامكــو  واســتحوذت 

يوليــو 2023 مــن خلال شركتهــا التابعــة أرامكــو لما وراء البحــار 

هولنــدا. ومقرهــا 

نينغبــو  شركــة  في   %  100 حصــة  رونغشــنغ  تملــك  فيمــا 

ــاج  تشــونغجين. كمــا أن لديهــا حصــة في مشروع مــشترك لإنت

المنقــى. التريفثاليــك  حمــض 
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روسيا تبحث طرق التغلب على أي عقوبات 
أوروبية تستهدف الغاز المسال

الشرق الأوسط

تبحــث روســيا عــن ســبل للتغلــب علــى أي عقوبــات يفرضهــا 

الاتحــاد الأوروبي علــى عمليــات الغــاز الطبيعــي المســال، وهــي 

عقوبــات تصفهــا موســكو بأنهــا غير قانونيــة، وفــق بيــان مــن 

الكرمــلين، الســبت.

وذكــرت ثلاثــة مصــادر بالاتحــاد الأوروبي، يــوم الخميــس، وفــق 

وكالــة »رويترز«، أنــه مــن المتوقــع أن تــقترح حزمــة العقوبــات 

التاليــة المزمعــة مــن المفوضيــة الأوروبيــة فــرض قيــود علــى الغــاز 

الطبيعــي المســال الــروسي للمــرة الأولى، منهــا حظــر عمليــات 

بحــق  إجــراءات  واتخــاذ  الأوروبي  الاتحــاد  في  الشــحن  إعــادة 

يع روســية للغــاز الطبيعــي المســال. ثلاثــة مشــار

وقــال دمــيتري بيســكوف، المتحــدث باســم الكرمــلين، إن أي 

قيــود جديــدة يفرضهــا الاتحــاد الأوروبي ســتصب في مصلحــة 

الولايــات المتحــدة وســتعني أن يتكلــف قطــاع الطاقــة في أوروبــا 

يــد في ســبيل الحصــول علــى الغــاز. المز

الطبيعــي  الغــاز  مــن  الأوروبي  الاتحــاد  واردات  وانخفضــت 

بعــد  الماضي 2023،  العــام  بشــكل طفيــف  الــروسي  المُسُــال 

أن   في 
ٍ
عــام 2022، وســط مســاعٍ كــبير في  بشــكل  ارتفاعهــا 

التكتــل، يمكنــه التخلّّــص مــن واردات الوقــود الأحفــوري مــن 

كامــل. بشــكل  موســكو 

ويمثــل الغــاز الطبيعــي المُسُــال الــروسي، ومــا تبقــى مــن غــاز 

إجمــالي  مــن  فقــط  المائــة  الروســية 13 في  الأنابيــب  خطــوط 

المائــة  مــن 40 في  انخفاضــاًً  الماضي،  العــام  الكتلــة  إمــدادات 

في عــام 2021، وفقــاًً لـ»ســتاندرد آنــد بــورز غلوبــال كومــودتي 

انســيتس«.

ــات مــن مجموعــة بورصــة لنــدن للأوراق الماليــة  وأظهــرت بيان

أن واردات الاتحــاد الأوروبي مــن الغــاز الطبيعــي المُسُــال مــن 

روســيا بلغــت 20.5 مليــار متر مكعــب في عــام 2022، وهــو 

مــا يمثّّــل قفــزة بنســبة 30 في المائــة مقارنــة بعــام 2021، وقــد 

إذ  الماضي،  العــام  طفيفــاًً  انخفاضــاًً  الــواردات  هــذه  شــهدت 

بلغــت 19.8 مليــار متر مكعــب.

وفي منتصــف مــارس الماضي، قالــت مفوضــة الطاقــة الأوروبيــة 

كادري سيمســون إن الاتحــاد الأوروبي يمــارس ضغطــاًً متناميــاًً 

يجيــاًً« علــى مســتوردي الغــاز الطبيعــي المســال الــروسي  »تدر

لخفــض مشترياتهــم هــذا العــام.

تراجع إنتاج الوقود في أبريل

نقلــت صحيفــة »كوميرســانت« الروســية عــن مصــادر القــول، 

الوقــود  إنتــاج  الــروس خفضــوا  النفــط  إن منتجــي  الســبت، 

يــل )نيســان( مقارنــة بالشــهر نفســه قبــل عــام بســبب  في أبر

هجمــات الطائــرات المــسيرة الأوكرانيــة.

وقالــت الصحيفــة إن إنتــاج البنزيــن عــالي الأوكتــان انخفــض في 

يــل إلى 23 مــن الشــهر نفســه 0.8 في المائــة  الــفترة مــن أول أبر

مقارنــة بالــفترة نفســها مــن العــام الســابق ليصــل إلى 2.57 

مليــون طــن. ومنــذ بدايــة العــام، تراجــع الإنتــاج 0.6 في المائــة 

ليصــل إلى 13.08 مليــون طــن.
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وقــود  إنتــاج  خفضــت  المصــافي  أن  »كوميرســانت«  وذكــرت 

الديــزل علــى أســاس ســنوي 2.8 في المائــة في فترة 23 يومــاًً 

يــل إلى 5.06 مليــون طــن، وقلّّصــت الإنتــاج 1.5  مــن أول أبر

في المائــة منــذ بدايــة العــام إلى 25.96 مليــون طــن.

الروســية )روســتات(،  الحكوميــة  وقالــت هيئــة الإحصــاءات 

يــوم الأربعــاء، إن إنتــاج الديــزل والبنزيــن تراجــع في الربــع الأول.

في الأثنــاء، نقلــت وكالــة »تــاس« للأنبــاء عــن مســؤول تنفيــذي 

الروســية  كراســنودار  منطقــة  في  نفــط  مصفــاة  علــى  يشرف 

قولــه، الســبت، إن إدارة المصفــاة اضطــرت إلى تعليــق بعــض 

العمليــات بعــد تعرضهــا لأضرار في هجــوم بطائــرات مــسيرة 

أوكرانيــة.

الأمــن  ترودنيــف مديــر  إدوارد  عــن  »تــاس«،  وكالــة  ونقلــت 

المشــغلة  الشركــة  وهــي  إيكــو«،  في مجموعــة »سلافيانســك 

)سلافيانســك(  المنشــأة  عمــل  تعليــق  »تــم  للمصفــاة: 

جزئيــاًً...«.
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سلطات كردستان العراق تعمل على استئناف 
إنتاج الغاز في حقل »كورمور«

الشرق الأوسط

قالــت وزارتــا الكهربــاء والمــوارد الطبيعيــة في إقليــم كردســتان 

لاســتئناف  شركاء  مــع  تعــملان  إنهمــا  الســبت،  العــراق، 

الإنتــاج  توقــف  بعــد  للغــاز،  »كورمــور«  حقــل  في  العمليــات 

قتلــى. ســقوط  عــن  أســفر  ة  مــسريّر بطائــرة  هجــوم  بســبب 

وقالــت حكومــة الإقليــم، إن مــا لا يقــل عــن 4 عمــال يمنــيين 

وقــع في  الــذي  الهجــوم  آخــران في  عــاملان  وأصيــب  قُُتلــوا، 

وقــت متأخــر مــن مســاء الجمعــة. وأضافــت أن إمــدادات الغــاز 

إلى محطــات توليــد الكهربــاء توقفــت لينخفــض الإنتــاج بنحــو 

2500 ميغــاواط.

ونــدد الرئيــس العــراقي عبــد اللطيــف رشــيد ورئيــس حكومــة 

الإقليــم مسرور بــارزاني بالهجــوم، وقــال بــارزاني: »اســتهداف 

إقليــم  في  المواطــنين  ملايين  تــزود  التي  الطاقــة  منشــآت 

كردســتان ومحافظــات العــراق بالكهربــاء عمــل إجرامــي لا مبرر 

ــر قطــاع  ــة إلى تطوي ــه، ويقــوّّض جهــود أربيــل وبغــداد الرامي ل

الطاقــة، خصوصــاًً أن هــذه الاعتــداءات تتكــرر بــوتيرة مــثيرة 

للقلــق، وتصــل إلى حــد جرائــم الحــرب«.

ويملــك كونســورتيوم اللؤلــؤة، الــذي يضــم شركــة »دانــة غــاز« 

الإماراتيــة للطاقــة، وشركــة نفــط »الــهلال« التابعــة لهــا، حقــوق 

كبر حقــول  اســتغلال »كورمــور« و»جمجمــال«، وهمــا مــن أ

الغــاز في العــراق.

ويقــع حقــل »كورمــور« للغــاز بالقــرب مــن الأراضي الخاضعــة 

للســيطرة العراقيــة ومحافظــة كركــوك، إحــدى المناطــق المتنــازع 

عليهــا بين حكومــة بغــداد وأربيــل عاصمــة إقليــم كردســتان 

العــراق الــذي يتمتــع بحكــم شــبه ذاتي.

ة  مــسريّر بطائــرات  يوميــة  شــبه  هجمــات  العــراق  ويشــهد 

يــخ منــذ بــدء الحــرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة في  وصوار

الأول(. )تشريــن  كتوبــر  أ
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أمين عام »أوبك«: نهاية النفط لا تلوح في 
الأفق

عكاظ

كــد الأمين العــام لمنظمــة البلــدان المصــدرة للــبترول )أوبــك(  أ

هيثــم الغيــص، أن نهايــة النفــط لا تلــوح في الأفــق؛ لأن وتيرة 

نمــو الطلــب علــى الطاقــة تــعني أن البدائــل لا يمكنهــا أن تحــل 

محلــه بالمعــدل المطلــوب، وأن التركيز يجــب أن ينصــب علــى 

ــات وليــس اســتهلاك النفــط. خفــض الانبعاث

وفي مقــال نشره موقــع المســح الاقتصــادي لــلشرق الأوســط 

هنــاك  أن  الغيــص  كتــب  )الجمعــة(،  الأول  أمــس  )ميــس( 

»اتجاهــاًً مــثيراًً للقلــق مــن الروايــات« يســتخدم مصطلحــات 

مثــل نهايــة النفــط، والتي مــن شــأنها أن تــروج لسياســات تــذكي 

فــوضى في قطــاع الطاقــة.

لــه علــى منصــة  الــذي نشر الموقــع رابطــاًً  وأضــاف في المقــال 

كــس( ونقلــت )العربيــة( مــاذا لــو انخفضــت الاســتثمارات  )إ

في الإمــدادات نتيجــة لذلــك، واســتمر الطلــب علــى النفــط في 

يــادة، كمــا نشــهد اليــوم، و»الحقيقــة هــي أن نهايــة النفــط  الز

لا تلــوح في الأفــق«.

وتعتقــد )أوبــك( أن اســتخدام النفــط سيســتمر في الارتفــاع 

في العقــود القادمــة، علــى عكــس هيئــات مثــل وكالــة الطاقــة 

الدوليــة التي تتوقــع أن يبلــغ ذروتــه بحلــول عــام 2030.

وكتــب الغيــص يقــول إن قطــاع النفــط يســتثمر في تقنيات مثل 

والهيــدروجين  ينــه،  وتخز واســتخدامه  الكربــون  اســتخلاص 

النظيــف وغيرهــا، وهــو مــا يوضــح أنــه »مــن الممكــن تقليــص 

الانبعاثــات مــع إنتــاج النفــط الــذي يحتاجــه العــالم«.

يليــون دولار علــى  كثر مــن 9.5 تر وأوضــح أن العــالم اســتثمر أ

تحــول الطاقــة خلال العقديــن الماضــيين، ومــع ذلــك لا تــزال 

يــاح والطاقــة الشمســية لا توفــر إلا مــا يقــل قلــيلًاً عــن  طاقــة الر

%4 مــن الطاقــة العالميــة، وراوحــت النســبة الإجماليــة لانتشــار 

الســيارات الكهربائيــة عالميــاًً بين %2 إلى 3%.
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النفط والمناخ والنمو الاقتصادي بين 
الأساسات والادعاءات

أحمد مصطفى

اندبندنت

ملخص

يــاح لا تــلبي ســوى  تظــل مصــادر الطاقــة مــن الشــمس والر

4 في المئــة مــن الحاجــات العالميــة علــى رغــم الاســتثمار فيهــا 

الــدولارات بتريليونــات 

الجمعــة  مســاء  الأســبوع  تعــاملات  النفــط  أســعار  أنهــت 

يــل  مســتقرة علــى ارتفــاع أســبوعي للمــرة الأولى منــذ مطلــع أبر

ــات الســحب الكــبيرة  )نيســان( الجــاري، مســتفيدة مــن عملي

يــادة الطلــب علــى العقــود الخــام  مــن المخزونــات، مــن ثــم ز

الآجلــة، وأيضــاًً مــن اســتمرار التوتــر في منطقــة الشرق الأوســط.

لكــن الأســعار ظلــت دون حاجــز الـــ90 دولاراًً للبرميــل، في وقــت 

اســتبعدت منظمــة الــدول المصــدرة للــبترول )أوبــك( مقــولات 

قــرب نهايــة عصر النفــط، بحســب مــا جــاء في مقــال للأمين 

العــام للمنظمــة نشر نهايــة الأســبوع.

اســتقرت أســعار العقــود الآجلــة بنهايــة تعــاملات الأســبوع علــى 

89.5 دولار لبرميــل خــام "برنــت" القيــاسي، وعنــد 83.85 

يــج غــرب تكســاس(،  دولار لبرميــل الخــام الأميركي الخفيــف )مز

وممــا حــد مــن ارتفــاع الأســعار فــوق حاجــز 90 دولاراًً للبرميــل 

ارتفــاع ســعر صرف الــدولار الأميركي، وتبخــر الآمــال باحتمــال 

خفــض "الاحتيــاط الفيــدرالي" )البنــك المركــزي( الأميركي أســعار 

يبــاًً بعدمــا عــزز التباطــؤ في نمــو قطــاع التصنيعــي  الفائــدة قر

في الولايــات المتحــدة توقعــات الأســواق ببــدء "الفيــدرالي" في 

خفــض ســعر الفائــدة.

بعــد  الأســبوع  هــذا  الأســعار  علــى  الصعــودي  الضغــط  أمــا 

أســابيع مــن التراجــع الطفيــف، فيعــود إلى انخفــاض المخزونــات 

يــة الأميركيــة بصــورة واضحــة الأســبوع الماضي، واســتمرار  التجار

يــد المخــاوف مــن اضطــراب  التصعيــد في الشرق الأوســط مــا يز

يــادة الطلــب علــى النفــط. الإمــدادات في ظــل ز

تقليل الانبعاثات وليس ترك النفط

في مــا يتعلــق بالطلــب، تذهــب تقديــرات غالــب المؤسســات إلى 

يــادة في الطلــب، علــى عكــس توقعــات البعض بأن  مواصلــة الز

الطلــب ربمــا وصــل إلى ذروتــه وســيبدأ في التراجــع. حتى وكالــة 

ــة عصر النفــط"، في  ــة "نهاي ــة، التي تتزعــم حمل الطاقــة الدولي

أحــدث توقعاتهــا تتفــق مــع تقديــرات منظمــة "أوبــك" في شــأن 

النمــو الســنوي للطلــب العالمــي علــى النفــط، وإن اختلفــت 

أرقــام التوقعــات قلــيلًاً، إلا أن المنحــى العــام هــو اســتمرار نمــو 

ــاره محــرك أســاس لنمــو الاقتصــاد  الطلــب علــى النفــط باعتب

العالمـي.

كبر مســؤول بمنظمــة "أوبــك" إن نهايــة النفــط ليســت  قــال أ

في الأفــق لأن وتيرة نمــو الطلــب علــى الطاقــة تــعني أن البدائــل 

لا يمكــن أن تحــل محلــه بالحجــم المطلــوب، وأن التركيز يجــب 

أن ينصــب علــى خفــض الانبعاثــات وليــس اســتخدام النفــط.

يــر المســح الاقتصــادي لــلشرق الأوســط لمجلــة "ميــس"  وفي تقر
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الجمعــة،  أمــس  نشر  الــذي  الطاقــة  مجــال  في  التخصصيــة 

كتــب الأمين العــام لمنظمــة "أوبــك" هيثــم الغيــص، أن هنــاك 

اتجاهــاًً مــثيراًً للقلــق مــن الروايــات التي تســتخدم مصطلحــات 

يــز سياســات  مثــل نهايــة النفــط، والتي لديهــا القــدرة علــى تعز

تــثير فــوضى في قطــاع الطاقــة العالمـي. وتســاءل الغيص، "ماذا 

لــو انخفضــت الاســتثمارات في العــرض نتيجــة لذلــك، لكــن 

يــادة، كمــا نشــهد اليــوم؟"،  الطلــب علــى النفــط اســتمر في الز

مؤكــداًً أن "الحقيقــة هــي أن نهايــة النفــط ليســت في الأفــق".

ــه بالمجلــة في ظــل  ــأتي تصريحــات أمين عــام "أوبــك" في مقال ت

بعــض التوجهــات التي تتحــدث عــن ضرورة التخلي عن الوقود 

الأحفــوري )فحــم ونفــط وغــاز( في ســياق مكافحــة التــغيرات 

يــس للمنــاخ عــام 2015 لم  المناخيــة، علــى رغــم أن اتفــاق بار

كــد هــدف  يذكــر مســألة الاختيــار بين مصــادر الطاقــة، إنمــا أ

تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة، وهنــاك آليــات بالفعــل لتقليــل 

ــه. ين ــون مــن الجــو وتخز ــات مــن خلال "صيــد" الكرب الانبعاث

وكتــب الغيــص أن صناعــة النفــط تســتثمر في تقنيــات اســتغلال 

ــاشر  ــدروجين النظيــف والاحتجــاز المب ــه، والهي ين ــون وتخز الكرب

للهــواء، مــن ثــم "إظهــار أنــه مــن الممكــن تقليــل الانبعاثــات مــع 

إنتــاج النفــط الــذي يحتــاج إليــه العــالم".

أخطار دعوة التخلي عن النفط

مــن  كثر  أ يمثــل  زال  مــا  النفــط  أن  الدعــوات  تلــك  تتجاهــل 

النشــاط  يتعطــل  بدونــه  الــذي  العالمــي  الطاقــة  يــج  مز ثلــث 

الاقتصــادي، وعلــى الأرجــح ســيظل، في حين لا تقــتصر الحاجــة 

البيــوت  إليــه  تحتــاج  الــذي  الوقــود  توفــر  علــى  النفــط  إلى 

للتدفئــة والطبــخ أو الأسر لقيــادة الســيارات وحركــة وســائل 

إنــه مــن دون  بــل  النقــل مــن البنزيــن إلى وقــود الطائــرات، 

كمبيوتــر ولا  أجهــزة  الصابــون ولا  يكــون هنــاك  "لــن  النفــط 

إطــارات ســيارات ولا الحقــن الطبيــة في المستشــفيات وأنــواع 

كــثيرة مــن المســتلزمات الطبيــة وغير ذلــك"، وفــق مــا جــاء في 

المقــال.

بالنســبة إلى الــداعين إلى أن تحــل مصــادر الطاقــة المتجــددة 

الأقــل انبعاثــات محــل النفــط فهــم يتجاهلــون حقيقــة أنــه مــن 

دون النفــط "لــن يكــون هنــاك الفــايبرغلاس ولا البلاســتيك 

الإيثــلين  يــاح ولا  الر مــن  الطاقــة  توربينــات  المطلــوب لإقامــة 

اللازم لألــواح الخلايــا الضوئيــة".

ــاًً يظــل لا  فــضلًاً عــن ذلــك، فــإن إنتــاج الطاقــة المتجــددة عالمي

يمثــل ســوى نســبة ضئيلــة من المعــروض لتلبيــة الطلب العالمي 

كثر مــن 9.5  علــى الطاقــة، وعلــى رغــم أن "العــالم اســتثمر أ

يليــون دولار في كلفــة التحــول علــى مــدى العقديــن الماضــيين،  تر

يــاح والطاقــة الشمســية مــا زالــت توفــر فقــط مــا  فــإن طاقــة الر

يقــل قلــيلًاً عــن أربعــة في المئــة مــن الطاقــة العالميــة"، بحســب 

مقــال الغيــص.

ويضيــف أمين عــام "أوبــك"، "الحقيقــة هــي أن كــثيراًً مــن 

البدائــل لا يمكــن أن تحــل محــل النفــط بالمســتوى اللازم، أو 

أنهــا لا يمكــن تحملهــا في عديــد مــن المناطــق".

فقر الطاقة

الــداعين إلى  النقطــة الأخيرة التي في غايــة الأهميــة هــي أن 

المتجــددة  الطاقــة  مصــادر  إلى  حصراًً  الاســتثمارات  تحويــل 

بخاصــة في  العــالم،  حــول  النــاس  خيــارات  تمامــاًً  يتجاهلــون 

والغنيــة. المتقدمــة  غير  الــدول 

حقيقــة  يتجــاوزون  النفــط"  "نهايــة  عــن  يتحدثــون  ومــن 

الناميــة  العــالم  دول  نســمة في  مليــون  نحــو 700  هنــاك  أن 

والفــقيرة ليســت لديهــم كهربــاء، علاوة علــى أن هنــاك 2.3 

مليــار نســمة يفتقــرون إلى وســائل الطبــخ. ويتســاءل هيثــم 
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الغيــص في مقالــه، "ألا يســتحق كل الــبشر مســتويات معيشــة 

ألا تحقــق  المقبــول  المتقدمــة؟ هــل مــن  الــدول  مثــل ســكان 

الجهــود العالميــة للتنميــة المســتدامة في البنــد الســابع المتعلــق 

بالطاقــة النظيفــة والتي يمكــن تحمــل كلفتهــا؟".

الطاقــة  وكالــة  مثــل  البعــض  دعــوات  أن  إلى  الإشــارة  تجــدر 

عــن  للتخلــي  المتقدمــة  الــدول  في  أخــرى  وأصــوات  الدوليــة 

يمكــن  الأحفــوري  الوقــود  مــن  الطاقــة  إنتــاج  في  الاســتثمار 

الصاعــدة  الــدول  شــعوب  لــدى  الطاقــة  فقــر  مــن  يــد  يز أن 

يــد اســتهلاك النفــط في الــدول  والناميــة، ذلــك في وقــت لا يز

الناميــة عــن نحــو برميــل واحــد، أو علــى أقصى تقديــر أقــل مــن 

برميــلين للفــرد مــن الســكان ســنوياًً، بينمــا اســتهلاك النفــط في 

دول الاتحــاد الأوروبي يصــل ســنوياًً إلى تســعة براميــل للفــرد، 

أمــا متوســط اســتهلاك النفــط في الولايــات المتحــدة فعنــد 22 

برمــيلًاً للفــرد في الســنة.

يــف إلى الــحضر،  ومــع اســتمرار نهــج انتقــال الســكان مــن الر

يــادة  يتوقــع أن يشــهد العــالم في الســنوات الســت القادمــة ز

كــبيرة في اســتهلاك الطاقــة مــع اســتمرار النمــو العالمـي في كثافــة 

يــد التحــول الــحضري للســكان بمقــدار  الــحضر، إذ يتوقــع أن يز

مــا يــوازي 50 مدينــة بحجــم العاصمــة البريطانيــة لنــدن، لــذا 

يتوقــع أن يســتمر نمــو الطلــب علــى النفــط، علــى أن تشــكل 

الــدول الصاعــدة والناميــة القــدر الأكبر مــن ذلــك النمــو.

ومــن أخطــار دعــوات التخلــي عــن النفــط وقصر الاســتثمار على 

مصــادر الطاقــة المتجــددة أن يشــهد العــالم نقصــاًً في المعــروض 

مــن الطاقــة بصــورة كــبيرة يقــود إلى اضطــراب أســواق الطاقــة، 

وارتفــاع الأســعار بصــورة لا يحتملهــا كثر حــول العــالم.
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"توتال": ثروات ناميبيا النفطية تتطلب 
يع ضخمة مثل غيانا مشار

اقتصاد الشرق

ــا، حيــث  قــد تضاهــي إمكانــات ناميبيــا النفطيــة يومــاًً مــا غيان

أثــارت اكتشــافات النفــط الأخيرة تحــولًاً اقتصاديــاًً، وأدت إلى 

كبر الشركات في العــالم. منافســة حــادة بين أ

يــك بويــان، الرئيــس التنفيــذي لشركة "توتــال إنيرجيز"  قــال باتر

العديــد  جانــب  إلى  قامــت  التي   ،)TotalEnergies SE(

مــن الشركات الأخــرى باكتشــافات نفطيــة مهمــة في الدولــة 

يقيــة: "تحتــوي الميــاه مقابــل ســواحل ناميبيــا علــى حصــة  الأفر

كــبيرة مــن النفــط".

ذكــر "بويــان" خلال مقابلــة في مقــر الشركــة الفرنســية بالقــرب 

يــس يــوم الأربعــاء: "لــدى )شــل( بعــض النفــط، ولدينــا  مــن بار

 ،" )Galp( " بعــض النفــط، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى "غالــب

يو "مثــل مــا يحــدث اليــوم في غيانــا". مــشيراًً إلى ســينار

و"شــل"  إنيرجيز  "توتــال  قامــت  الماضــيين،  العــامين  خلال 

و"غالــب إنرجيــا" )GALP Energia SGPS SA( باكتشــافات 

يقيــا حولــت ناميبيــا ذات  قبالــة الســاحل الجنــوبي الغــربي لأفر

الكثافــة الســكانية المنخفضــة إلى محطــة جــذب للاستكشــافات 

النفطيــة. وعلــى الرغــم مــن أنــه لم يُُعــط بعــد الضــوء الأخضر 

يع، إلا أن الآمــال كــبيرة في الــبلاد بــأن ازدهــاراًً  لتطويــر المشــار

اقتصاديــاًً ممــاثلًاً لذلــك الــذي شــهدته غيانــا قــد يكــون مرتقبــاًً.

تطوير الأعمال النفطية

اقتصــاد  اللاتينيــة أسرع  أميركا  الواقعــة في  الدولــة  أصبحــت 

نمــواًً في العــالم بعــد أن اســتفادت شركــة "إكســون موبيــل" مــن 

كــبيرة هنــاك. في وقــت ســابق مــن هــذا  يــة  اكتشــافات بحر

الشــهر، وافقــت الشركــة الأميركيــة رســمياًً علــى تطويــر ســادس 

ــا، مــا ســيجعلها يومــاًً مــا دولــة منتجــة  مشروع نفطــي في غيان

كبر مــن فنزويلا، وهــي الدولــة المجــاورة لهــا والعضــو  للنفــط أ

المؤســس في "أوبــك".

يع التي يقودها  حــذّّر "بويــان" مــن أن تطويــر العديد من المشــار

كثر تعقيــداًً، بــدلًاً مــن  مختلــف الشركات في ناميبيــا ســيكون أ

شركــة "إكســون" التي تقــود التطويــر وحدهــا في غيانــا.

"توتــال  تهــدف  المقبــل،  العــام  نهايــة  بحلــول  أنــه  إلى  أشــار 

إنــرجيز" إلى الموافقــة علــى أول تطويــر نفطــي لهــا في ناميبيــا 

عنــد اكتشــاف حقــل "فينــوس" )Venus(، الــذي قــد يشــمل 

يــن والبيــع بطاقــة إنتاجيــة تصــل  ســفينة عائمــة للإنتــاج والتخز

إلى 180 ألــف برميــل يوميــاًً. لافتــاًً إلى أن الشركــة ســتواصل 

استكشــاف حصتهــا النفطيــة قبــل النظــر فيمــا إذا كانــت قــد 

ــاج، وأنهــا قــد تتشــجع علــى  ــد مــن ســفن الإنت ي ــاج إلى المز تحت

ذلــك، نظــراًً لأن "شــل" حققــت، فيمــا يبــدو، اكتشــافاًً آخــر في 

منطقــة مجــاورة.

ــا، وشركــة  زار مســؤولون مــن وزارة المناجــم والطاقــة في ناميبي

النفــط الحكوميــة "نامكــور" )Namcor(، غيانــا في أواخــر العــام 

النفطيــة،  الأعمــال  تطويــرات  بشــأن  للمشــورة  الماضي طلبــاًً 

يــادة الوعــي العــام  بمــا في ذلــك مشــاركة الشركات المحليــة، وز

وتوســيع مرافــق المــوانئ.

ناميبيــا،  الــوزارة في  النفــط في  قالــت ماجــي شــينو، مفوضــة 

البنيــة  الإلــكتروني علــى الأســئلة: "شــهدت  البريــد  في رد عبر 
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التحتيــة في غيانــا مشــكلات كــثيرة، وقــد تلقينــا نصيحــة بــأن 

نأخــذ الوقــت الــكافي وإجــراء تقييــم مناســب للبنيــة التحتيــة".
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أنس الحجي: 4 أسباب أعفت النفط الإيراني 
من عقوبات "بايدن"

أحمد بدر

الطاقة

كثر مــن مــرة عــن تطبيــق عقوبات  مــع تراجــع الولايــات المتحــدة أ

جــو  الأميركي  الرئيــس  يواجــه  الإيــراني،  النفــط  علــى  جديــدة 

بايــدن أزمــة كــبيرة، تتمثــل في تراجعــه عــن وعــوده الانتخابيــة، 

بإعــادة العلاقــات بين واشــنطن وطهــران.

ــر منصــة الطاقــة المتخصصــة )مقرهــا  ي ويوضــح مستشــار تحر

ــور أنــس الحجــي،  واشــنطن(، خــبير اقتصــادات الطاقــة الدكت

الشــعب الأميركي خلال  أنــه وعــد  الحقيقيــة  بايــدن  أزمــة  أن 

الانتخابــات بأنــه ســيعيد العلاقــات مــع إيــران، ويعيــد الاتفــاق 

الــذي عُُقــد في عــام 2014، لتحجيــم البرنامج النووي لطهران.

جــاء ذلــك خلال أولى حلقــات الموســم الجديــد مــن برنامــج 

ــور أنــس الحجــي عبر  "أنســيّّات الطاقــة"، الــذي يقدمــه الدكت

)تــويتر ســابقًًا(، التي قدمهــا هــذا الأســبوع  كــس"  منصــة "إ

تحــت عنــوان "النفــط والسياســية بين بايــدن وإيــران".

إيــران  بايــدن هنــا تكمــن في أن  ولفــت الحجــي إلى أن أزمــة 

علــى  يعتمــد  المتحــدة  الولايــات  مــع  التعامــل  أن  اكتشــفت 

الشــخص الموجــود في البيــت الأبيــض، فــإذا عقــدت اتفاقيــة 

مــع رئيــس وخسر بعــد 4 ســنوات، فــإلى أيــن ســتذهب هــذه 

الاتفاقيــة؟ لذلــك كان واضحًًــا مــن البدايــة -حتى قبــل مجــيء 

بايــدن- أن العــودة لاتفــاق 2014 شــبه مســتحيلة.

لماذا تغاضى بايدن عن العقوبات؟

يــر منصــة الطاقــة المتخصصــة الدكتــور أنــس  قــال مستشــار تحر

تُُعــد شــبه  اتفــاق عــام 2014  إيــران إلى  الحجــي، إن عــودة 

مســتحيلة، لا ســيما أنهــا ســتطالب بــأن يكــون الاتفــاق مــن 

خلال الكونغــرس الأميركي وليــس عبر البيــت الأبيــض، وهــو 

أمــر مســتحيل، لأن الكونغــرس لــن يوافــق علــى أي اتفــاق مــع 

طهــران.

لذلــك، وفــق الحجــي، ليــس هنــاك أي دافــع لإيــران أن توافــق، 

ولكــن المشــكلة أن الرئيــس الأميركي جــو بايــدن وعــد، والآن 

يتفــاوض الطرفــان في فيينــا مــن خلال الوكالــة الدوليــة للطاقة 

يــة، إذ انســحب الإيرانيــون مــرات عــدة مــن الاجتماعــات. الذر

وأوضــح الدكتــور أنــس الحجــي أن بقــاء الإيرانــيين علــى طاولــة 

المفاوضــات يجعــل بايــدن يتغــاضى عــن العقوبــات المفروضــة 

في  الأمــل  يمنحــه  الــذي  الوحيــد  الحــل  هــو  وهــذا  عليهــا، 

بقائهــم علــى الطاولــة، إذ يمكــن حينهــا التوصــل معهــم إلى 

حــل، وكان هــذا أول أســباب تجاهــل العقوبــات.

ولكن، عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، 

إذ  الــروسي،  النفــط  الاتحــاد الأوروبي عقوبــات علــى  وفــرض 

-وهــذا أمــر مضحــك- حــرم نفســه مــن النفــط الــروسي وكأنــه 

فــرض عقوبــات علــى نفســه، أرســل بايــدن رســالة عبر دولــة 

خليجيــة إلى طهــران، منحهــا الضــوء الأخضر بأنــه ســيتغاضى 

بالكامــل عــن العقوبــات إذا أرســلت النفــط إلى أوروبــا، وهــو مــا 

حــدث، ووصــل النفــط الإيــراني إلى مــواني أوروبــا علنًًــا.
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أن  إشــكالية  في  طهــران  وقعــت  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعلــى 

الــدول  زالــت موجــودة، لأن هــذه  مــا  النهايــة  العقوبــات في 

الأوروبيــة يجــب أن تدفــع ثمــن النفــط الإيــراني ولا تســتطيع 

ذلــك بصــورة مبــاشرة، وبالتــالي عليهــا فتــح حســاب خــاص 

في البنــك وتضــع فيــه المبالــغ لــحين انتهــاء العقوبــات وعندهــا 

إيــران. يجــري تحويلهــا إلى 

وهنــا، بحســب الدكتــور أنــس الحجــي، لعــب الإيرانيــون لعبــة 

كــبيرة، عندمــا عرفــوا أن الرئيــس الأميركي جــو بايــدن مضطــر، 

ــدن طلــب مــن  ــة كانــت كــبيرة، لأن باي ــا أن هــذه اللعب موضحًً

يــادة الإنتــاج للتعويــض عــن النفــط الــروسي،  دول الخليــج ز

فرفضــت دول الخليــج، لذلــك تواصــل الإيرانيــون مــع بايــدن 

مســتعدون  ولكننــا  يســاعدوك  لم  العــرب  إن  لــه  وقالــوا 

للمســاعدة.

وتابــع: "الإيرانيــون أخبروا بايــدن أن لديهــم نحــو 70 أو 80 

مليــون برميــل مــن النفــط العائــم، الــذي لم يتمكنــوا مــن بيعــه 

بســبب العقوبــات التي يفرضهــا عليهــم، فإذا جرى التغاضي أو 

يــد مــن النفــط في الأســواق". إلغــاء العقوبــات، يمكــن تــوفير مز

بايــدن قــد قــرر الســحب مــن المخــزون  المــدة، كان  تلــك  وفي 

الســحب  وبــدأ  الفكــرة،  لــه  فراقــت  الأميركي،  الإستراتيجــي 

يــن في الوقــت نفســه، مــن المخــزون الإستراتيجــي  مــن المصدر

الأميركي، والمخــزون العائــم الإيــراني، ليجــري تصفيــة مخــزون 

منــه  اســتفادت  مــا  وهــو  بالكامــل،  العائــم  الإيــراني  النفــط 

كــبيرة. بصــورة  طهــران 

كيف استفادت إيران من بايدن؟

قــال خــبير اقتصــادات الطاقــة الدكتــور أنــس الحجــي، إن إيــران 

اســتفادت مــن الرئيــس الأميركي جــو بايــدن بصــورة كــبيرة، إذ 

إنهــا عندمــا علمــت بأنــه في مــأزق ويحتــاج إلى النفــط، تحركــت 

حكومتهــا، إذ زادت اســتثماراتها وإنتاجهــا مــن النفــط الإيــراني، 

كمــا زادت صادراتهــا.

وأضــاف: "لكــن الإيرانــيين اكتشــفوا أنهــم لا يســتطيعون البيــع 

يــد شراء نفطهــم، لأنهــم إذا باعــوه للهنــد أو الــدول  إلى أحــد ير

الأوروبيــة لــن يحصلــوا علــى الأمــوال بصــورة مبــاشرة، لذلــك 

ركــزوا علــى دولــتين، همــا الــصين والعــراق، لأن الأولى تدفــع 

لهــم وتعطيهــم أشــياء في المقابــل أيضًًــا، أي أن هنــاك مقايضــة، 

أي يحصلــون علــى أموالهــم بصــورة مبــاشرة".

لذلــك، وفــق الدكتــور أنــس الحجــي، قــرر الإيرانيــون تحويــل 

يــد مــن النفــط الإيــراني إلى الــصين، في محاولــة للحصــول  مز

علــى عائــدات مبــاشرة، ومــن ثــم جــرى دعــم الاقتصــاد الإيــراني 

جــو  الأميركي  الرئيــس  ومســمع  مــرأى  تحــت  كــبيرة  بصــورة 

بايــدن الــذي لم يتحــرك نهائيًًــا لوقــف هــذه العمليــات.

يــب في الأمــر، أنــه رغــم تغاضي بايــدن ورغم معرفة الجميع  الغر

أن إيــران أُعُطيــت ضــوء أخضر، فــإن طهــران وبــكين واصلتــا 

عمليــات تصديــر النفــط في الخفــاء، وهــذا يوضــح أنهمــا حاولتــا 

عــدم كشــف هــذه العمليــات للأميركــيين مــن جهــة، واحتمــال 

عــودة العقوبــات بــأي وقــت مــن جهــة أخــرى، لذلــك لم يكــن 

هنــاك داع لتغــيير هــذا النظــام في التعامــل بينهمــا.

بــأن  كامــل  اقتنــاع  نظامهــا  لــدى  كان  إيــران،  إلى  وبالنســبة 

العقوبــات ســتعود، واختــار أن تكــون الاســتثمارات التي قامــوا 

بهــا للتنقيــب عــن النفــط واســتخراجه في أحــواض اختاروهــا 

ًـا وليــس اقتصادي�ًـا، أي أن هنــاك أحواضًًــا نفطيــة في  إستراتيجي�

كــن  إيــران غنيــة جــدًًا وتكاليفهــا بســيطة، ولكنهــم اختــاروا أما

أخــرى احتياطياتهــا أقــل وتكاليفهــا أعلــى، ولكــن يمكــن تهريب 

النفــط منهــا بســهولة.

وتابــع: "هــذا يــدل علــى أن النظــام الإيــراني يعــرف أن موضــوع 

العقوبــات ســيعود يومًًــا مــا مــع تــغير الرؤســاء في أميركا، وهــذا 
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الــكلام مهــم، لأنــه يــعني في النهايــة أن فــرض أي عقوبــات لــن 

يــب النفــط الإيــراني،  يــؤتي ثمــاره، لأن إيــران والــصين أتقنتــا تهر

ولكــن في الأســاس تجاهــل بايــدن موضــوع العقوبــات ليُُبقــي 

الإيرانــيين علــى طاولــة المفاوضــات، للتوصــل إلى اتفــاق نــووي، 

مــن أجــل البرنامــج النــووي".

وأشــار إلى أن أحــد الأســباب أيضًًــا للتغــاضي عــن العقوبــات، 

يــد أن  اقتراب موعــد الانتخابــات الأميركيــة، في حين بايــدن لا ير

كثر ممــا هــي عليــه الآن، التي تــدور حــول  ترتفــع أســعار النفــط بــأ

85 دولارًًا لخــام غــرب تكســاس الوســيط، ونحــو 90 دولارًًا 

يبــة بنحــو 5 إلى 10 دولارات  لخــام برنــت، ومــن ثــم فهــي قر

مــن الحــدود الخطــرة.
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شكرًًا.
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